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تقديم

الأسرةحفقثهاالتيالغنائئةالنهضةفهمأجلمن

ومنصور،وعاصيفيروزبالثلاثيئممئتةالرحبانثة،

رؤيتهامنبذلاقرن،نصفعنيزيدمامدىعلى

وأ،الحديثلبنانتاريغهوتاريخيئ.سياقصفي

منذلكرافقوما،الحديثةاللبنانئةالدولةتاريغ

تطوراتءمنأنتجئهوما،اجتماعثةتحؤلاتءسياسئيما

تمتلاتها.أبرزالشعزكانثقافئة،

تحفقالشعر،إنتاجفيازدهازالبنانشهدفقد

إلىوالحاجة،القلقأوالتغيير،مناخاتفيدائفا

بينمامرحلةوفي.أيضتاالحلموإلىالتعبير،

حولئطزحكثيرةأسئلةكانتحين،الحربين

بالحاضر،الماضيوعلاقة،والمستقبلالحاضر

شعرفيتجفعصأعظئملبنانفينهضوالآخر،بالذات

المذاهبهذهبعضنمتنؤعةمذا!ثفيهتمئثثعربيئ

الشعرئةالمدارسعلىالانفتاحبدايةكانالشعرئة

الراهنعلىالانفتاحوبدايةجهة،منالعالمفي

كانبينما،جهةءثانيةمنالكيانئةوالأسئلةالمعيش

الماضي.فيمحخةءقائمةصنحويئجهالتقليدفيالشعز

منفتحةبركلاسيكئةبينالجديدةالاتجاهاثوتراوحت

ذلكجانبوإلى.ورمزئةورومنسئة،الجديد،على

تنهلالتيوالمساجلأث،الشعبيئالشعزازدهر

الاجتمافي.الواقعفيالتحؤلاتمنمباشرة

وأبالفصحىاللبنانيئ،الشعرإنالقو4ويفكن

مامرحلةفيحفل،قدالمغثى،ولاسئماالعامئة،

عنالمباشربالتعبيربشكلءخاصن،الحربينبين

التيوالقيمئةوالثقافئةالسكانئةالتغئرات

فيتمئلالذيالحنينمناخأفا.لبنانشهدها

الزجلشعراءفيهاشاركقصائذأوأغنياتء

مامرحلةفيالسواءعلىالفصحىشعراءوكباز

الانتدعهدفيلبنانمصيرمعركةجحا،شفيق.راجع-1

دار)بيروتوالعمرانوالحضارةالتاريخفيبيروت

018(.4)توفيعكاواليالجزار،باشاأحمدزمنبيروت

9002-11/13اليصابا44

سعيلىخالللآ

الثائرإلىالمؤشسينمنالفيروزفي:-الرحبانيئالمشروع

أعظتمصورةمئخذاذلكبعدتواصلفقد،الخمسيناتإلىوصولأالحربينبين

جنتاوذلك،دلالةوأعمقحضوزاأشملولكن،المعيشمنواقتراتاوبناغتعقيذا

.الخمسيناتأواخرمنذالشعرثةالحداثةموجةانطلاقمعجنبإلى

فردوسءلبنانيئتمجيدفي،والرمزفيمنهالرومنسيئالحنينيئ،الشعرفيالتيازتمئل

يوتوبيااعتبازهيفكنمافيتمتلاتهأبرزيجدأنإلىيتطورسوفمفقود،

وفيروز.رحبانيالأخوانالثلاثةالأقطابئوجشدهاأبدعهاكما،اللبنانئةالقرية

اللقاءبعدالرحبانيئالثلاثيئتشكل،العائمالحنينيئالثقافيئالمناخهذافي

ثمصوئهاجئحالتيالشخصئةبهذهالرحبانيعاصيوارتباطبفيروز،

اتجاهفيالثلاثيئالتعاونوتطوزالموسيقئة.الأخوينموهبةالمسرحيئحضوزها

وتخرسالقيتمهذهتحملىفتخثييماولبطليمااللبنانئة،صورةءمثالثةءللقريةبناء

فزضتهإئما"للبطلى"كجنسالمؤئثاختيازأنيخفىولا.الجمعيئالتناغتم

الفئيئ.المشروعهذافيوموقغهافيروزحضوز

حتىوطبعثه،الرحبانيئالنتاجمعظتمالنمطئةالمشهدئةالصورةهذهاحتفتولقد

منكلذهبثح!.التاريخيئالثلاثيئنجمة-فيروزواستقلاليعاصيوفاة

اثجاه.فيومنصور،فيروز،القطبين

العشرينالقرنفيالمغئىللشعرالتاريخئةالتطوراتحوللمحة

المدرسةفيهظهرتالذيوالمناخالفيروزئة"-الرحبانئة"اليوتوبيالفهم

إلىالحنينفيتمئلتجبليئ""هوىأو"عقيدةءعلىالكلأممنبذلاالرحبانئة،

مرحلةءفيلبنانشهدهاالتيالمتسارعةللتحولاتنتيجةوتمجيدهاالقرية

منوالخمسيناتالعشريناتفبينالرحبانئةالظاهرةصعوذتاريخئةءسبقث

مؤفراتءمناغتذىاللبنانثة،القريةإلىحنينءمناخهناككانالعشرينالقرن

والقرية؟الطبيعةإلىتوقصمنبهيفيضوماالمهجركبالأدبتئازبينها،عديدة

نأذلك.الفطرةإلىالعودةمنإليهتدعووماالرومنسثةالمؤئراتوائساغ

العالمإلىهجرةءكبرىإجمالأ:والريفالجبللأهلبهجرتيناقترنثالمرحلة

والسياسةالمجاعةوبسببالقرنمطلععندخصوصتا()الأميركتئيئالجديد

المدينة.إلىالريفمنوهجرةءصغرىالعثمانثة،

إعلأنعند،لبنانجبلإلىضئفتالبقاعوأقضيةطرابلسولواءبيروتفولاية

عاصمةبيروثوأعلنثغورو"الجنراليدعلى1/9/02!1فيالكبيرلبنان

علىالمنفتحةالمتناميةالمدينةبيروث،اجتذبثوقد.)1(الجديدةاللبنانئةالدولة

الولي،طهالشيخكذلكولراجغ921285،ص5991(،)بيروت،4691-1891الفرنسيئاب

فيالإقامةمنفنعواقدلبنانجبلوأهلالشهابئونوكانهذا31ص3991(،للملأيين،العلم

34(صن)مالمصريباشاإبراهيماحتفهاعندما1832،عامحتىسارئاالمنغهذاوظل



والتطورالعمرانمنالأولىوالمستفيدةالتغيزات،

هذهلكن.القرىسكان،الاقتصادثةوالفرص

أبناءتعفقبسهولة/علىلتقضيتكنلآالهجرة

تاريخثآإرتايخملونالذينوهم،ببيئتهمالجبل

رؤيةلئنتبئإلأالهجرةكانتوماطويلأ.صراعئآ

التحوسلاتوجهفياللبنانئة،القريةإلىحنينئة

بالدمار.القريةوعالتمالذاكرةتهذدالتي

القريةتمخدالتيالأغنياثأخذتعندماوهكذا،

تتداخلبل،وتشيعتظهرحياتهاتستلهمأو

واسعةأدبثاتكانتأيضتا،سياسيئوطنيئبحسق

إلىفالحنين.الريفثةوالحياةالقريةحولتتمحور

فيمحورك!موضوغاللبنانئةوالقريةلبنان

إرجغغ"مشتاقغرار)علىالشعبيئةالأغنية

المهاجرينأدبوفيكتير"(،مشتانالضثعة

هؤلاءمعظئموكانالجديد.العالمإلىاللبنانيين

ولم.معروفهوكماأصولءجبلية/وريفئيمامن

إلىيتسزبكانلأنهالأدقي،هذاالبعذيخجب

منهنائشرعفافضلأهذا...الوطنصحف

المهجريين.أعمال

التثازهيالرومنسئةكانتحيثلبنانوفي

تمجيدعلىيقتصرلاالشعزأننجد،الغالب

القريةوحيماةالفطرةبحياةئماهيهابلالطبيعة

بمفرداتءيخفلفنجده.وعناصرهااللبنانئة

والناطوروالعينوالخيمةالعرزالقبيلمنوصويى

والعفئة؟والتئوروالوجاقوالموقدوالكزموالكوخ

صفات/خلقثةءقروئةءكأئهاعنحديتانجدبل

أهلبتمثزاعتقادصعنتكشفأصلئة،صفاث

الجبل.

-)3091شبكةأبوإلياس،المرحلةشعراءأشهز

زمانهاعودةوتمثىبالقريةتغئى47!\(،

جاء)4191(.ألحانديوانفيوذلكوثقافتها،

"آرجغ:ومطلعها،"القرية"ألحانقصيدةفيذلك

ذلكبعدليقول..."لبنانفيدهزكانلميامالنا

إلى"آرجغ:القريةعالممنعناصزمعذذا

اليىجانائمبغذة/ولفياليالاحدا!/أطياقها

المئاج"/والجرنإليناوالموقده/أرجغ

في/ونوزناالزبىفيوالجفبابخ/وخصئننا

(،)1(!الغنىالكهربا/وكاذبالتالسراجلمواسترجع

وغئاهاالا!لحانأشعازهواجتذبثعافآ،غنائئةمناخايمتلالذيطرادوميشال

والعيهنوالخيمةبصئينالتغثيمنشعرهفيئكثرفيروز،وبينهمالمغئينكباز

الناسوعلاقات،للقريةالفردوسيئالوصصشعرهفيويشيعوالقمر.والسفة

قخلاالعينطريق"غجلنار:ديوانفييقول.بالطبيعةوعلأقتها،فيها

يضخكلاكانالليالخيمة"!ثم:..."متكيصثينكتفغالتكتكي/والقمر

حلوةراجت"تخمينثم:...")2(صنوبرةغمرتكيخثطااثكان/!النجم

ئدامجباالتفية/ولاعلىتلعدثزخعاد.../ولاالختقغيرفيضلالحلوين/وما

ظ/بلى7!خ!ا!،دإ؟!!!نرداتمع!-خ-د!+!و!+لا-لأ7،كا-!9+!ك!أبه!بم!طتمشير7؟ب!لم-لم؟برط؟د،!فيبرذ-(ثبلى!!،اش!سنمأ،+أبيخشغكهي!!+

+7!"،71/؟أ7716تمأء-بمإ؟!إ؟،؟بخ1716طد؟؟7!بمبوخ!ت؟%!بئخط؟-"،!،يخ!7)عث!ا!د"!!ش-!يالمئج

؟؟+!-؟بز؟-كا(ا؟أ؟ب!!،!5؟+ا!س!!بمحبعفيفياآئملمجمواش6بهيمك!!--ث

احم!إ+!!خ!-!تخبمءحئكلضلت؟؟!حمت!في/*نم1131!ر؟و،إ3شير!كإ؟ءحمس6فلم!+اا!كأظ+؟خهبئ

ش--ط!/+،ضبمغ-مأطدث،أ/!!ذ؟إفيق؟،؟!!؟!-لم،تخمكأ!لى،6ء!؟!ث!لمه!حي!بين؟!4!بم!-!إ

+--!س*--ص+،-/ع.-4أا+،كايث+خ!/+!:!فى+،+(رد-،!أنرلى-!ف؟؟!؟نر!لى؟؟لى-البم+ير!لم!و!7ش!خ-++أ-،؟؟ش؟-،كأ

الفيروزئة.-الرحبانثةاليوتوبيا)6491(0الخواتمبئاعمسرحئة

المحفيةفيالمفرطةاللغةهذهإنبل."السفيةويخطفلهاالنقر/وتداعبو،هاك

الانتماء.وتوكيدالحنينسياقفىء

لعالممعارضةوالجبلالقريةعالتم5191(-)1291سليمانفؤادمخدكذلك

دربكتابهفيثثمالنهار،جريدةسنواتءفيمدىعلىوظل.والمدينةالهجرة

المفقود.العالمذلكفيوالقيمالمعانيونبيلالجمالخفاياعنيكشف،القمر

هذهرأيتلو...وأنذ"":النجوم"معبعنوانمقاليمافيتفوزئاتكتابفييقول

المدينةفيوما،المدينةغبازعينيكمنلمشخت6الجبلفيعندناالتيالكبرياء

بلادمساطبعلىكنهليفكتسهزأنيوقالكفذرلووأنت.ضلالاتمن

كيفلعرفذحجر...علىوخذكالسماء،فيأنفذ...والنجومالقمرمع،الجبل

."الجبلفيكبيزاإنساتاالإنسانيكون

المفكرةهوالمديحمنعارمةبموجيماواسئقبلأثزاأبلغكانالذيالكتابولعل

واكتشافي،الريفتمجيدفيكتافيوهو.نخلةأمينللشاعر)4291(الريفية

علىوالشواهذ.الحياةوتلاوينالمعانيظلالفيوالتغلغليفيه،العناصرشعرثة

إزاءعافةءوتجاوبءخاصنحساسئةوجودعلىذلكوقبلالريفئة،المفئرةروعة

التيوالمقالاتالرسائلعشراتفينجدها،القريةبجمالئاتالهائمالتذؤقهذا

وأبالجبملتعفقصعنبدورهيعئرومعظفها،صاحتهوهئأثالكتابئهذاتناولث

خليلالشيخالكتابحولمقالةءنشرهامنمقطعءوجيزبإيرادأكتفي.القرية

وهاتيكوالباروكبتلون"إن)02/9/4291()3(:الجمقورجريدةفيادينتقي

وعليئ.عليذغالياتذكرياتيروأعشاشن،رؤوسومساقما،أفئدةمهوىالجهات

926-268ص،الكاملةالمجموعة،شبكةأبوإلياس-1

02صللنشر(،النهاردار)بيروتجلنارطراد،ميشال-2

915-157ص6791(،،اللبنانيالكتابدار)بيروتالثانيةطبعتهافيالريفئةالمفئرةدكملحقغيرهاكثيرمعانخلةأثبتها-3
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،الأرضمنالبقعةتلكأعبداليومحتىكنثلقد

المقاطغهذهإليكأوحتلأنهابهاأفخرفأصبحث

."الجميلالقروك!الأدبمنالرائعة

فيالجبلصورنفشهالدينتقيخليلوالشيخ

ديتاالقريةهوىوكان.قصصعشر،مجموعته

)1(العشرةعصبةأنفشهمسمؤاأدباءلعصبة

الدين،تقيخليلهم:الأربعةعدذهمتجاوزوما

التيالمكشوفمجلةصاحبحبيشوفؤاد

الأدبئة،الصحافةمراحلمنمهفةمرحلةشكث

شبكة.أبيوإلياسشهلا،أبيوميشال

لبناننفادكبيز6291(،-)1886عئودماردنوأما

الشخصئاتومصوز،والستيناتالأربعيناتبين

فاستقىبصرئآ،ساخزاحنوتاحركئآتصويزا

كماحياتهامشاهذوصتور،القريةمنأبطانه

وأودعها،المبدعخيائهاستعادهاوكماعاشها

.)2(وحكاياتووجوه،القريةأحاديثكتابئه

العامةالمخئلةفيتتشكلالقريةكانتهكذا

تلكحفلثوقدمفقوذا.حلقاأوضائعةيوتوبيا

موضوعاتءأومظاهزتتناولالتيبالكتبالمرحلة

الأمثالخاطر،لحدكتابيئمثللبنانئة،تقليدثة

السنةبأشهرالمختمئةاللبنانئةوالأساطير

وكتاب،اللبنانيةوالتقاليدوالعاداتالشمسئة)3(

.)4(اللبنانئةوالأخلاقالعاداتلخود،أديب

وأالجبليئبالمنش!الاعتدادمسألةأنويبدو

التلميحكئزحتى،ظاهرةإلىتحؤلثالقروك!

حولالزجلئةالمساجلاتإلىووصلثحولها،

زجلءضفتجلسةففي."الجبليئو"البيروتيئ"

وعبدساباوأسعدالزعئيعمرالشعبيينالشعراغ

معركةدارتالسبعلي،وأسعدوهبيالجليل

،بيروتابنممتلأوالزعثي،الجبلابنممتلأسابابينالآتيالحوازوجرىزجلئة،

عندذ/يلليشوالليلة/هاتبيوتيالصخر/بتهزسكوتييغزك"أوعى:الأولفقال

مثبوث/ماكهتوث/وكلامكبالضيعةعندك"لوالزعثي:فأجابه."بيروتيبتخكي

أ"بيروتفيسكنث/وجيثالضيعةترقيكنت

ابنموقغمقابلءهوموقعمنالتحؤلاتهذهإلىنشيزأنالمناسبمنيكونوقد

،الذكاغفيهاتمئلمدينثةفولكلورئةظاهرة6191(-)5918الزعئيفعمر.المدينة

الأفكار.فييجولماويترجمغليفهمويرويالناشيهئمماوالتقاطالثاقدث،والنظز

ذلكومن.والتحؤلاتللأحداثسجلأويمسرحهايغئيهاكانالتيقصائذهتشكل

وأهلها.للمدينةمعارضةالجبليمخدونالذينالشعبيينالشعراءمعمساجلائه

شاعزالزعئيكان،مابمعتى.الراهنةالأحوالعلىاللاذعة4تعليقادأيضتاومنها

القريةعالمإلىالحنينعنيعئرون")االجبلشعراءكانفيما،الحاضرةالتحؤلات

التيالزعئيأغنياتيذكرونوالسورئوناللبنانئيئيزالولا.المتحؤلةوثقافتها

وأكثزآخر.حيتاوالشخصئاتالحكاموبعضن،حيتاالفرنسيينتوجعكانت

وتعيين3291عامالدستورتعليقبعدغئاهاالتيهيانتشازاالسياسئةأغنياته

ياتخرئة"بذنا:لبنانعلىحاكقاولايئه،انتهتالذي،الجمهوريةرئيس

رئس/...الموجياتحفسمارشن/أبذاياقوئةرئيسنبزنودياالنئةرئش/صافيين

يارئيسرئسن/تتنصئدثياعاثباككانرئيسنماياخباكرئش/قطاعياخباك

الضاحك،والشعروالموسيقىالفن"طريقالزعئيبدأ1891عامومنذ")5(رشىإ

مسرحعلى...فاخوريرائفالشيخالحميمصديقهمعالقارص،وأحياتا

.الكرامعثرابجابزمسرحئةرائفالشيخقذمحينالنورئة،فيالكريستال

المسرحإلىعمرالفتىيصعدكانوالآخر،الفصلبينالمسرحئةعرضوخلال

البلاذفيهاتمزكانتالتيوللأحداثالقحثةلواقعمطابقةتأليفهمنأغنيةويقذم

المسارحفيالاستعراضثة-الشعرئةالنقدئةمسيرئهبدأثوهكذا")6(وقتئذ

:والاحتفالالتجفعوأماكنوالفنادق

مسرحخشبةعلىالزعئيعمروقفعهذ،وجاءعهذذهبيوتم0291،"عام

منليشخزالفرجةصندوقحاملأطرطوزا،رأسهعلىواضغاالكريستال

ليغئيوقف.حياتهمأسلوبئوغئرتالمدينةإلىالريفبأبناءجاءتالتيالتحؤلات

ثاقدثمبكزرصذوفيها،"بالئضاثمأحوالك/شوفسلامياآهتفزبخ"شو!:قصيدته

والفذان/وراحالسكةالئئان/وعافشلح"الفلأحالعميقةالاجتماعئةللتحؤلات

سنةأوائلفي"انتسبث)4891(.وذكرياتدراساتبعنوانشبكةأبوإلياسعنكتابءتذكارفيفيحبيشفؤادالشيخيقول"العشرة"عصبةعن

وهم،،،العشرة"عصبةبعصابئهماشتهرثقنالمعرضدازضفت،المضطربةلبنانحياةمنالمرحلةهذهفيالمعرضإنشاءهيئةالى0391

العصبة،نطاقخارجفيظفواولكنهم،باختيارهماكئفيفقدالباقونالستةأماحبيشوفؤاد،الدينتقيخليل،شبكةأبوإلياسشهلا،أبوميشال

حكايةزكور،ميشالكتابعن"الصلحالدينتقيئ،يزبكإبراهيميوسفكرم،ملحمكرم:منهموأذكرصفوفهافيفعليةبخدمةيقومواولم

فقدالمعرضجريدةأما09-89ص8891(،الكاثوليكئة،المطبعة)بيروتحنينورياضعقلسعيدفاضلتا!ليف،حقبةوتاريخعصامية

9291عامشهلاأبيميشالفيهاشاركهثم21!اعامزكورميشالأشسها

الضيعةبدتالقروئة،الحكاياتمنمجموعةوحكايات"وجوه.سكافأسعدمقذمةفيجاءحيث،17ص،وحكاياتوجوهعئود،مارونأنظر

وسواها،نفخ،ا"نفخ"نائب"صلاة"الضيعةمغاز""المعلممثلأأنظزالأحداثمنهايتصيدأنعئودماروناستطاع،بالحركةزاخزاعاتمافيهااللبنانئة

."الضيعةفيالحياةجوانبمنجانتاتعكسمنهاكل،المجموعةهذهحكاياتمن

3391الكاثوليكئة،المطبعةبيروت

5391صادر،مكتبةبيروت

168-167ص0891(،)بيروتالشرقمولييرالزعئي:عمرالصغير،الزعني

011صءنفسهالمصدر

9003-111/12!ليصاب46



حاسبالا!لقابئ/ومابح!ثفلان/مغرورعندئغئن

بؤافي/بعشرةوصارسلطانحساب/كانللعزل

البيت/أفاأهلتعشئيزيت/كنتوبخمسةفول

محلابتكفيك/ياماوائنينليرةريت/ياهالأيام

..."")1(أمينوياحفيظالمئليك/يايوم

-!1.)2فريحةأنيسقذمهماهوالمناخهذا

الشخصئة،والشهادةالحنينبنوعءمن2991(

الأنتروبولوجثةالنظرئةالرؤيةمنبنوعأيضتالكن

فيكتبهأؤذكان.الحكايةعنهاتغيبلاالتي

ثم.)2(اللبنانيةالعامئتما4الأمثاهوالموضوع

والحنين،بالحنانالطافحالمدهشكتائهجاء

إسمغ:المشوقالسردعلىالأدبثةوالمقدرةبالمرح

حضارة،اللبنانيةالقرية:كتابهثمرضا.)3(يا

أفي،57!\عامصدرالذي)4(الزوالطريقفي

علىالفولكلورسهرةفيهبدأثالذيالعامفي

مرحلةيلخصالكتابوهذا.بعلبكمدزجات

الثقافةأو"الحضارة"فيالغروببدايةشهدث

العاليةالحنينأمواجأواخزشهدثكماالقروثة،

الفصلعنوانمنأبلغوليس.القريةعالمإلى

وضرورةاللبنانيئ"الفولكلور،الكتابمنالأول

إحياءإلىالدعوةأنكيفيبثنلأنه،"جمعه

قدلائقفئيئاحتفاليئبشكلءاللبنانيئالفولكلور

لموأشواقءراهنةصولمشاعرعافةءلحاجةءتلبيةءجا

البدء.إشارةإلأتنتظرتكن

جاءالإيديولوجئةالثقافثةالخلفئةهذهمن

والحالاقيالمشاعزتلكليحملارحبانيالأخوان

ذروةبرفئئة.إلى

الرحبانيةالريادة

الأربعيناتفيبدأقد8691(-)2391عاصيكان

اهتماماتهولكن.أنطلياسمسرحئات:فييقذم

الأغنية،ميدانفييلمعتجعلهسوفالموسيقثة

الإذاعئةالغنائثةالمسرحثةاتجاهفيويتطور

معالتعاونمرحلةهيالثانيةالمرحلةهذه.القصيرة

المشتركالتوقيغعنهعئرتعاونوهومنصور"أخيه

بينالتمييزالصعبمنوبات،"رحباني"الأخوان

الشميرةقصيدتهيذكرلاومن012ص!،نفسهالمصدر-1

،"لولو..حصان

5391.،الكريممطبعة2-جونية

لاتاريخ3-

9891برسجروس2!ط،5791الأولىالطبعة-4

جهادعلىد.موسيقئةءوضعهادراسةعلىالقارئأحيل-5

،المشتركالنتاجمصلحةفيذلكوكانالواحدالعملفيمنهماأفيإسهامحدود

والأغنياتالمشاهذفيروزحضوزفيهاتوشطمرحلةصفيهذهبئةلمرحلةيموعنوانا

فيوأرسلهاالألحانوألهمبالرموز،حضوزهانهضوقدالمشهدئةثئمأولأالإذاعثة

لمحئةحضوزاوالمواقفبالحكاياتذلكبعدالمسرحيئحضوزهانهضكما؟العالم

تحقيقه.فيبعدهاأحذينجخ

سجلعنخرجثقدالرحبانئةالأغانيأنهوإزاءهالوقو!يتوخبما

أفي؟يومذاكالمصرئةالأغنيةهيمنةوعن،السائدةالعربثةالغنائئةالموضوعات

)7191(الشريفوصبريومنصوروعاصيفيروز

الشعرئةبالمدرسةوتداخلث،الوصالوشوقيالبعادشكوىحصرئةعنخرجث

.للحياةجديذاومعتىجديدةنكهةوحملث.ومعانيهابآفاقها،الرومنطيقئة

مراحلهأهئمفيوطبعثهأيضتا،والسورفياللبنانيئ،الغنائيئالفنفيوأترث

وعربئةءواسعة.نهضةءغنائئةءلبنانثةركائزشكثوبالنتيجة

العزموسمرحبانيالأخوانقذمحين0691لعامبعلبكمهرجاناتموسمبعد

ومع(،الصافيووديعصباحمنكلالأغنياتأهنموغئىالرئيسينالدورين)لعب

المشهدمنتتدزج:العروضنأخذت5791(،)عاماللبنانثة"الشعبئة"الفرقةتأسيس

مسرحثةءإلىقروئة،احتفالئةمناسبةتخمعهافولكلورثيماعناصزمنالمنظومالغنائيئ

فيالمهرجاناتبمواسمالأولىالسنواتفيالمسرحئةهذهاقترنتوقدغنائثة

ومواقعمسارحإلىتنطلقكانتوالمهرجاناتبعلبكقلعةومنالأرز.أوبعلبك

عالمثة...(مسارحالييكاديللي،مسرح،الدوليئدمشق)معرضأخرى

سأقتصرالرحبانئة،الغنائثةالمسرحئةعلىالكلأمفيأننيإلىالإشارةتتوخب

الحوارونصوصللقمئةالدلاليئالبنائيئوالبعدالمشهدفيالمستوىعلى

قديمةصألحانصإحياءمنبهيئصلوماالموسيقيئالبعدإلىأتطرقولن.والأغاني

البعذسأتناولآخربتعبير.العالمفيالموسيقىتراثمنالإفاد؟أووتطويرها

(مسرحءوغناء.)منالمركفالمسرحهذافيالشعرفيالحركيئالبصرفي

كنت/لوبزمانأحسنالحكائموقدائم/مثلىؤراخذاثمليهالأئائم/كانفيخصانكنت"لو

فيروزلصوتالممتزةوالخصائصرللرحابنةالموسيقيئالفنحوللراسي

74بلرداا



الرحبانيةالغنائئةالمسرحئة

فيهاتعاونالتيالمشهدئةالموسيقئةالأعمالفي

اللبنانئةالقريةكانت،المبدعالرحبانيئالثلاثن

كانت.الأحداثفيهتقعمكانصمجزدمنأكثز

حياةءوأسلوب،قيمكنظامتخضر:العملمحوز

التاريغ،اوبد.غالتانمطئةءوشخصئاتص،وثقافة

مسيرةءفردوسئةءفي،القريةهذهفيمقئلأ

والوحدةالتناغئمعالمءيسودهنحوصاعدةص

،المطافنهايةفيالشزيهزمالخيزحيث،والعدل

مثلإنبل.دائقاينتصرانوالمصالحة4والعد

قابلمفقوذا،بدأأوبداوإن،الفردوسهذا

فيكما،الرحبانيينعند،والاستعادة.للاستعادة

حركةفيهتتمثلماهي،الحربينبينمامرحلة

.المسرحئاتومسازالتاريخ

الرحابنةمسرحفيالرومنسئةالمسحةأما

ويضيءيش!لعالميرحنينيئتصورهمفيفتتجفى

الحنينهذا.نواحيشوبهبحزنءنظيفءصافءلا

إليه.والشوقالغائبالفردوسبرؤيايقترن

تنتميالمسرحهذافيتتحركالتيوالشخصثات

بعاليميخلمونكباز4أطفا:الفردوسذلكإلى

ونظافةوالموسيقىالحلئمولغئه4،العدهاجشه

النتمزنفسهالوقتفيويصارعون،الفن

.الفردوسضياععنوالمسؤولين

أسسنامتلكثومنصورعاصيأعمالأنومع

والغنىفيروز،وجودلمجزدالناجحالعرض

،والمرحالحيوفيالذكيئالرفيعوالشعر،الموسيقيئ

كتبابلكه،بهذايكتفيالمالرحبانيئيئفإن،والدبكة

أبرزها:حقيقئة،مقؤماتءدرامثةمسرحئاتءذات

حكائئةءبنيةصعلىالرحبانئةالمسرحئةتنهض-ا

نحوباطرادءوترائم!تتقذم،كفئآمتماسكة:ومبتذعة

بمخططيذتمرالعامومخططها.والحلالذزم

بحركةتبدأ.والأويراللباليهالموسيقئةالأعمال

تكونماوغالتا،تتأزنمثم،ونماذجرموفيتصادم

البطلةهذهتمكنثإذاإلأ""فاديةادهيالضحثة

تنتهيعندها.الوئاموإرساءالصدوعرأبمن

الفورانشكليأخذالذيوالعيد،بالخلاصالحكاية

اللبنانئة.الدبكةتمئثهالذياللونيئالحركيئالغنائيئ

وتواصلث،الأخوانوفعهاالتيالأعمالهذه-2

إصابةمعوتبا!ذث،السبعيناتنهاياتحتى

تمثزث،الإنتاجعنتوقفهمعوتوففث،عاصي

عناصرإلىالحنينمواقفجزئثةعنبالخروج

للنظامواسعيمارؤيةنحوواثجهث،القرية

ارتسائمكانوهنا.بخاصثةالريفيئالاجتماعيئ

9002-11/12اكيداب48

ويسفط،والعلاقاتوالحوادثالعناصرشتاتيضئمكبنيانءمثاليئالعمل

والمثالئةوالحلمثةالواسعةالرؤيةهذه.اليومثةالحياةمظاهرعلىالأضواء

وفيها،الثلاثيناتمنذبدأثقدكانتالتيالرومنسثةللحركةانتعاشتاشكلت

للفثلموطتااللبنانئةالقريةوتخضرمفقوذا،فردوشاالغارفيالماضييخضر

وتتداخل،الحدثموضوعاتحصرثةمنالأغانيوتخرج.الأعلىوالخير

فيلمدرسةءلبنانئةصتأسيستااعتبازهايفكنبحيثالرومنسئة،الشعرئةبالمدرسة

.للحياةالخاصثةورؤيئها،الجديدةنكهئهالهاالغناء،

جسر6191،)البعلبكيةالأعمالمعظئمعليهتمحورثالذيالصراع-3

والملكهالة،6691الدينفخرأئام،6391والقنديلالليل،6291القمر

ناطورة،0791يعيشيعيش،9691الصؤانجبال،6891الشخص،6791

الخير:متصارعينقطبينفيتنضوينماذبخيقذم(7791يترا،7291المفاتيح

4.والعدالحرئة،ثم،الجماعةوحدةمقذمتهافيقييمفيالخيزويتمثلوالشز.

وأرموزهاأوحريئهاأوالجماعةلحمةالشزيهذدعندماالصراغينطلق

ولاتراجيدتةيكونلالكئه.ونمؤهاوعملهاأرضهافيحقوقهاأوأخلاقثاتها

في،يتمثلوهوالصؤان(.جبالفيإلأتراجيدثآيكن)لمالبطلةبموتينتهي

يتماسكماسرعانالمجموغأنإلأ،اجتماعيئنشانيمواجهةفي،الغالب

البطلعنيتوئدلافالصراع.يحثدهأوالانسجامدائرةإلىالناشزويسترذ

البطلوشخصئة.لمصيرهومجابهتهالشخصيئووعيهالفردعنأوالمنشق

لخلاصذبيحةوالتقذمالتضحيةإرادةإنبل.المنشفةالإرادةعلىقائمةليست

الرحبانيئالمسرخجاءفلقد.الجمعئةالهارمونياإلىالناشزتسترذالجماعة

ساحةفيالحياةتلخيصمن،القريةفيالحياةبإيقاعالاحتفاءمنأساشا

منالتطفرحلممن،النوازعبلدءمتعذيىفيوالانسجامالروابطتوكيدمن،القرية

وهنا(.الانشقاقحروفيوذاكرتهماالرحبانيينوعيعنتغ!ثلم)إنالانشقاق

تتوخهحركةرحبانيالأخوينمسرحلأنالفثيئ،بالمخططالوطنيئالقصذيلتقي

نفسها.العيدوظيفةهووظيفئةبعذاأعطاهماوهذاذروةءفورانئة!نحو

بيثةمنمأخوذةنمطئةبدأثالأخوينأعمالفيالمسرحئاتشخصئاث-4

هالةمنذلكنها.أخرىإلىمسرحئةءمنالأساسئةملأمخهاوتتكرر،القرية

فيتنحصرتعدفلمتتنؤع:أخذث)68!ا(والشخص)6791(والملك

نماذبخشخصئاتء-دائضابقيثوإن...الزراعئةالريفئةموضوعاتهاصئة

وسماتء.مواقصحفالةبوصفهاوتتقذم،وطبائعلقيمصتجسيذاتشئى

الأقلعلىأوالموفع،الشعزعليهمايغلبالأخوينمسرحفيوالحواراللغة-5

هينثرئة،أوشعرثةهنا،واللغةالكنائئةالمصورةواللغةالشعرثةالروخ

المفرداتمستوىعلىمتأئرة،مدروسةمثرفة،،مصقولةلكنهااللبنانئة؟العامئة

ومرخاعفوئةأكثزكانتوإنعقل،سعيدلدىتمئنثكماالرمزثةبالمدرسة

قاموسءلنمؤميداتاكانتالرحبانثةوالمسرحئات.عقللغةمنبالحياةواتصالأ

فولكلورثةءومشاهذقروئةشخصئةءوعناصزونماذبخأسماءمنمتمثز،رحبانيئ

يتجذذولم.يتسعهوفيمايتكرر،القاموشهذاأخذوقد.وأحداثءوتسميات

المسرحئات.أواخرمعإلأويتغئز

فيهاشاركالتيالمسرحثاتفيسثماولا،تقريتابكاملهفمغئىالحوارأما

ويعيش)6891(الشخصمنذلكن.الدينشمسنصريالراحلالفئان

أنطوانسئماولا،الرئيسةالأدوارفيشاركواممئنينودخولي(0791)يعيش

النثرفي.للحوارالمجاكفاسخاالمغئىالحوازتراتجغ،كرباج



عملأبشكلءخاصن،،القريةعالمإنتابختطفدت-6

إلىيستندأنتروبولوجيئبعدءذاوتنقيتاهائلأ

أشكالءهندسئةصمن:العالملهذاالثقافئةالمكؤنات

حاجوأوجكمءزجالءوأبيزوتعامثالصوأ،وزخرفئة

ليدتصساوأ،ولهجاتلوانصوأءزياوأبصلعاوأتيماوعاد

الخطبةفيوالصذ،والمطارحةوالعتآبالتحثةفي

فيأو،والشتيمةوالغيرةالنميمةفي،والزواج

الكبرىالمشاجراتفي،والترحيبالشكر

التقليدئةالريفئةالحياةفي،والمصالحات

إحياءصمنكانعفافضلأهذاالممئبزةولحظاتها

الدبكة.ولأنواعالموسيقئةوالآلاتوالا!لحانللأزياء

الجهدهذافيأسهماقدالأخوانكانوإذا

إلأاللبنانئة،القريةأبناءمنلأنهماظاهزاإسهاقا

والتنقيبالإصغاءموهبةيفلكانكاناأنهما

أفاداولقد.والمعرفةالاختصاصأهلواستدعاء

منهملنتصعراغحولهمتجفعءفريدصمنوفيروز

وسعيدشحادةجورج)أعنيلبنانشعراءأكبر

حيدر(،طلالوأحياتا،الحاجوأنسيعقل

)وأذكرالنكتةعبقريةامتلكواوظرفاءولمؤزخين

الراحل،الظرفسئدمعالطويلةالرفقةتلك

معرفةوأهلمثقفينعنفضلأ(،حنكشنجيب

منكبار:لشعراءأشعازاانتخبواكما.كثيرين

شبكةوأبوعقلوسعيدوجبرانماضيأبو

غانماللهوعبدنعيمةوميخائيلسلامةوبولس

أبووعمرقئانينزارإلىوصولأطراد،وميشال

هاشموهارونسلمىوأبوالجبلوبدويريشة

ابنأمثالالقدامىأشعارعنفضلأرشيد،

خبئيروابنالبغداديذريق

إحاطةبعلبكمهرجاناتلجنةأحاطتهمولقد

سلوىأندرجةإلى،المهرجاناتحدوذتجاوزث

عاميئبينالمهرجاناتترأس!ت)التيالسعيد

القازةإلىجوليماأولفيرافقتهم7291(و9691

الأميركئة

الملخنينمننخبةمعتعاونهمعنفضلأهذا

فيوالتقنيينوالراقصينوالمخرجينوالممثلىيئ

وتصميموالأزياءوالصوتالإضاءةمجالات

الأزياءمصفئممعهمتعاونولقداللوحات

ييارجاناللبنانيئالأرمنيئالمبدغالمسرحئة،

العمرصديق،الشريفصبريوكاندوليفر

الشرق"إذاعةبرامجمنذالصعودركلحلةورفيق

الرحبانئةاللوحةمهندل!ن،وفاتهحتى"الأدنى

رافقفازليانبيرجأنكما.إيقاعهاوناظتم

المسرحيئالتأصئلمنمزيدصنحوالمسيرة

جبهةصمعالتضامنمننوغاكانوالفرقةوفيروزالرحبانيئنحولالتجفغهذا

الحلم.علىورهاتا"والجمالالفنمعتضامتاكانلبنانئة"إبداعئيما

إلىيعودبترميزوالمفرداتوالمكؤناتالعناصراستنفارعملئةاستكملث-7

ليقذقهازمنئتها،أشرمنالقريةعالتمينتشلوجاء.العالملهذاالنشعرئةالرؤية

منتثرألاصورةوهي.مرتخىوئامصيوتوبياأومفقود،لفردوسصحلمئةصورة

فيالرومنسئةالروخيوئداناللذينالخرافئة،والمسحةالخارقالميتافيزيقيئ

الرحبانئة.الأعمالي

كأيارحع!طفببررو(.9،لأ9)إبنت"،كيفيك

،لبنانعنكنايةحولهماتجفغوقنالأخوانقذمهاكماالقريةصورةغدتلقد

بنزوعهاوسقثالترفز،هذابمفيروزومضتالمرتجىلبنانإنسانوعن

الرومنسيين.كبارملهماتإلىأقرقيغدتحتىالفنئة،وطهرئتهاالرومنسيئ

أولأتبدأ.الآتيالمنحىيئخذالرحبانثةالمسرحئاتمعظمفيالمخطط-8

)فيروزالقيم"ناطورة"حولالحركةتتحفقثم.الضحئةاختيارمؤشئراث

وأئامالقمر،)جسروالنذروالأمانةالسزوموضع،الوحدةناطورةأفيدائقا(،

والملك،)هالةالحلموناطورة("المفاتيحوناطورةالصؤان،وجبال،الدينفخر

وذلك(،والقنديل)الليلالإنسانفيالخيرعلىالرهانناطورةوهي(والمحطة

خلاصيئمسرخهوبما،الانشقاقمسرحءضذفي

وأللخسارةالمنذورةالضحئةلأنهاالمسرحئةمعنىهيدائضاالبطلة-9

علياجمالئةحالةأنهاكما.أزمتهامنوتتطفزالجماعةتنجولكيللانتصار

فيتدخلثقدباستمرار،الدوزهذاستحملالتيوفيروز،الخيرمعتتماهى

وإيمانءمواهدتمنامتلكثبما،أمكنهاعقودمدىوعلى.دلالاتهوإنتاجصياغته

والرحبانئة"اللبنانئةالقيم"أيقونةتبنيأن،بالفن

المتجاوزوالصوتبالجمال،المتعاليوالمخفصالضحئةدوزاقترنوعندما

بلأالمسرحهذافيوترشخالتماهيتحفقفيروز(،صوت)أعنيلل!لوف

والجماليئ.والشعرفيوالأخلاقيئالوطنيئتماهيإنه:رجعة

كممتنةصفيروز،حضوزلكن.العرضلحظةرهين،مسرحككل،المسرحهذا-01

الزمنيئوامتدادهاأغانيهاوشيوعالاستثنائئة،الصوتئةمواهبهاعنفضلأ،مبدعة

فيروزإنبل.والغزضئةالآنئةصمنانتشلاهقد،بعدهوماالمسرحوراءماإلى

قدالرحبانئانكانوإذا.العرضزمنبعدوما،الخشبةوراءماإلىدوزهاعاشت

مثالئةحقيقةأنهعلىوكزستهعاشتهفيروزفإن،كحكايةالدورهذاابتدعا

للوحدةناطورةبحقيقتها،دائقاتتصمفكوسوفالباقيةحقيقتهاهيومتجشدة،

ير!الو!اب



زمنوفي،التمرقرغمللوحدةرمراأو،والتآلف

الأهلئة.الحربإئان،التمرق

والموقفوالمعنىالفنفيالإبداعفيروز:

الصوتئة،المواهببينالتكاملفيروزلدىتمئل

النزوعوبينالفنئة،والثقافئةمنهاالطبيعئة

الطويلةالفنئةمسيرتهافيوهي.المتسامي

البطلة-شخصئةعبررسالتهارسمثالمتبثلة

لتزيدها-رحبانيالأخوينعبقرئةابتدعتهاالتي

و"ناطورة"القيم"ناطورةشخصئةإنهاعمقا.

للجمالمرادفةشخصثةذكرنا"كما"الوحدة

بمواهبهاوغذتهافيروز،اعتنقتهاولقد.والطبيعة

فيوورغاشفافئةوزادتها،بهاتوخدثوإيمانها؟

.جديدةمراقيإلىبهاومضتالمستقفة،مسيرتها

فيلكنهاالرحبانيئ،التراثإلىتنتسبففيروز

الشعرئةلقاءاتهاوفيالمستقفة،المقفلةمسيرتها

الفتصعراءمنبرعيلءمنتخبصوالموسيقئة

صالخاصن.حضوزهاأبدعثقد،والموسيقيين

فأجابت:الاع!بر؟أستاذلبهوقنمرة.سألئها

وذكزثهم،"عاصيأهفهم،كثيرون"أساتذتي

وخهنيالذيالأستاذ"لكنأضافتثم.جميغا

هووأحوالها،أسرارهانحوالبشرثة،النفسنحو

تخفظففيروزأعظمأستاذاأرىلاحفآالشئعر.؟

قدييموبينوعامئة،فصحىبينالقصائد،مئات

وتكتنةفيهاتتغلغلأفيتعايشها،وهيوجديد.

تغرف،لوقعهاتطرب،كلماتهاتتذؤق،معانيها

قصائدتحفظ.ومرماهاأفقهاوتلتمستاريخها،

والحكمة،،والحزن،الوطنيةفي،الحدثفي

وهذه.واللعب،والتراتيل،والتسابيح،والآلام

الموسيقئة،ثقافتهاعنفضلأ،الهائلةالمعرفة

.وغناهغنائهاعمقتعزز

زيادمعفيروز

نأفيروزاستطاعتالإبداعئةالحيوئةهذهبقوة

مشروععنالاختلافشديببمشروعءآخرتلتقي

نأولاسثما،الرحبانيزيادمشروعهو،الأخوين

السيرعنيتوففلاالمتفزدالجديدالرحبانيهذا

الخاصئة.مأثرتهليبدغ،أسرتهمآثرعنبعيذا

ائجاهمعفيروزتجاوبثكيفعجبثالبدايةفي

وإلى،ثورتهإلىآدخلتكيفأتنئهبدأثثثم.زياد

شعرية،الواقعوشغمبالحياةتعريةمنيبتغيهما

لحتهسربلثحتى،الطفولةوشقاوة،الحلم

لهالرومنسئة،علىالمتمزذفزياد،.بالحيوة
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وعلىومشرومجهما.المؤشسئنرؤيةعنكلئآالمختلفةورؤيئهالخاصنمشروغه

ليمستالقبيلهذامنمحاولةصوأفي،ممكتارحبانيالأخوينتقليذحالءليسكل

بعبقرئتهزيادنجاوهكذا.كانواأئآالأبناءمصلحةولاالأخوينمصلحةفي

وإنالمؤسمطرالماضيوعنالفنئةالمقذساتعنالهالاتئشقطومضىوتفزده

الياروديمننوغلهي"تكونهيككاينو"مش"إنت"كيفكقبيلأغنياتءمن

الماضي.إلىالحنينأناشيدعنكاريكاتورئةنسخةأوهح*9(،4)س!أ

مشروغهوالممئترة،الفئئةوالطموحاتالخاصئةالرؤىعنفضلأزياد،مشروغ

وصائذالحاضر،الزمنابنفزيادالراهنوإقاميماتعريتهاأواليوتوبياكسر

وترجمانالأصداء،صائذإنه.وصورتهالعالمإيقاعفيوالانكساراتالتحؤلات

الانقلابمنحىهو،بالإجمال،منحاهالعالمامتدادعلىنفسهاعدنتبحثشبيبة

إلىانقلابهفيسعىولقد.الأبعلىانقلأفيهومماأكثزالرومنسئة،على

فإنهازياد،موجةتصذلمفيروزكانتوإذاهذهثورتهفيفيروزاستدراج

منلزيادبذلاكانولهذاطابغهاحؤلثقدإئاهاومواكبتهااستقبالهابمجزد

فيروزسحرعنبعيذا،ثورتهركائزفيهايوطدالخاصئة،بميادينهالاحتفاظ

نأ،الأولاليوتوبيئالمنت!روععماذكانتالتيفيروز،آمكنكيفنتساءلوقد

اليوميئ،العالمإلىبقؤةوالعائبالرومنسئة،علىالثائرزيادمنتصروعمعتتفق

في،المج!لونحوالتمازجنحوالراكضةالحضارةعاليمأوالعادئةالحياةعاليم

عشر؟التاشعالقرنمثالثاتعنوئعدهوتفاصيلهإيقاعه

علىيعملالذيالحيوفياليوميئالإيقاعإلىفيروزاستدرجزياذاأنالحق

وتغئز،،انكساراثفيهعالمصإلىاستدرجها.الخاصئةجمالئاتهاكتشاف

جهتها،منوفيروز،.اليؤمثةالحياةوعريالواقعلتناقضاتواقتحائم،واغترافي

منتمروغكانإذاولكن.وإلغازاوتستاؤلأحوازاوصوتهاالرؤيةهذهبينأقامت

فيوذقغهاالرحبانئة،واليوتوبياالمثاليئالأسطورفيمنانتزاغهاحاولقدزياد

مشروعهخرقإلىسعتبدورهافإنهاالمخانيئ،العفوفيواللعباليوميئاتجاه

عليه.ظلالءشعرئةوإلقاء

)خطالرحبانيلآلالعبقريانالخطانيمثلهالذيوالتمايزالازدواجهذافي

المتباعدتين،الضفتيننجمعتالتيهيوحدهافيروزكانت،(الابنوخطالرائدئن

بينوالتباستداخلصأفيأوالممئزة،خصوصئتهاتنازلءعنأفيدونمنلكن

غلى"الرائدينأوالأبوين"الرحبانيينموسيقىفيروزحملثوكما.الاتجاهين

أولمدتالصوتبهذاولتبني،يقالكما،الرثبانبموسيقاهمالتسيرصوتهاأجنحة

الذيالمتجذد،الجديب،الابنالرحبانيعبقرئةتستقبلأناستطاعت،الجمال

إيقاعهفيالعالمعلىالقبضائجاهفيومنصور()عاصيالأبوينيوتوبياغادر

تستعيدالجديدالمشروعهذافيفيروزهيوها.المتحؤلاللاعبونبضهاليوميئ

الروحئة.أبعادهاعنتتنازلأندونمن،الفتؤةألاعيدت

سعيدخالدة

دأ!ع!-لنههاروركأالمسر-أررزأرر!رأنتهعرخيألأرزرر!كتيحمغهاهـبتتناكرد

الثيرىالاستعارهيعنرأءالمبهحر!كئ!رركصرخزأإ.لآداب


